
ــــة الإمــــارات الصــــليبية ضــــد مــــا سر حمل
الديمقراطية الإقليمية؟

, أبريل  | كتبه جوناثان فنتون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كافـح المجتمـع المـدني والجهـات الفاعلـة السياسـية في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا بشكـل مسـتمر
مــن أجــل تحقيــق التغيــير الــديمقراطي والإصلاحــات الإيجابيــة منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي ســنة
. ومــع ذلــك، شهــدت هــذه الأطــراف انتكاســات وتكبّــدت حــتى الهزيمــة بســبب الجهــود الــتي

تبذلها الإمارات العربية المتحدة من أجل تقويض هذا التغيير.

يمكن ملاحظة هذا التدخل من خلال المحاولات الحالية التي يسعى من خلالها الشعب في كل من
ليبيا والسودان إلى تركيز الديمقراطية في المنطقة. كما لُوحظ كذلك التدخل الإماراتي في دول الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في الماضي. وفي الواقع، لن يُعرقل النظام الإقليمي الذي لا يتألف من الحكام
الاســتبداديين والعســكريين طموحــات قــوة أبــوظبي الناعمــة الإقليميــة، فقــط. فمــن المرجــح أن يُلهــم
النجاح الديمقراطي في أماكن أخرى في المنطقة، التغيير داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ويتحدى

الوضع السياسي الراهن.
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منذ أن أعلن الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي نصّب نفسه قائد الجيش
الوطني الليبي، عن مهمّته المتمثلة في السيطرة على البلاد ومعارضة

الديمقراطية والوقوف في وجه حكومة الوفاق الوطني المنافسة التي تدعمها
الأمم المتحدة في طرابلس، تأهبّت الإمارات لدعمه

في حين يحتفي المراقبون الدوليون وأولئك الذين يدفعون الشعب من أجل تحقيق التغيير، بالربيع
يبــة، خاصــة بســبب تــأثير العــربي، تُراقــب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــا يحــدث بعين الخــوف والر
يـــة الـــدومينو” الـــذي نشرتـــه في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة. ففـــي ظـــل دعـــوة بعـــض الأكـــاديميين “نظر
والناشطين في الإمارات، على غرار ناصر بن غيث وأحمد منصور، في سنة  إلى إجراء إصلاحات،
أطلقـت السـلطات الإماراتيـة حملـة قمـع ضـد هـؤلاء الـذي تحـدّوا النظـام مصـدرة أحكامـا في حقهـم

تشمل السجن لفترات طويلة ودفع غرامات ضخمة.

في الحقيقــة، تمتــدّ هــذه الأجنــدة المضــادة للثــورة إلى مــا أبعــد مــن حــدود الإمــارات. فمنــذ أن أعلــن
الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي نصّب نفسه قائد الجيش الوطني الليبي، عن مهمّته المتمثلة في
السيطرة على البلاد ومعارضة الديمقراطية والوقوف في وجه حكومة الوفاق الوطني المنافسة التي
تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، تأهبّت الإمارات لدعمه. وعموما، قدّمت أبوظبي مجموعة كبيرة
ية، ما دفع بكل من حفتر والسياسيين من الطائرات والمركبات العسكرية وغيرها من المعدات الضرور

المتحالفين معه إلى تقديم الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

والجـدير بـالذكر أن الطـائرات الحربيـة الإماراتيـة نفّـذت غـارات جويـة ضـد خصـوم حفـتر في شرقيّ ليبيـا،
الأمـر الـذي ساعـد جيشـه علـى السـيطرة علـى ذلـك الجـزء مـن البلاد. ووفقـا لمـا تـم تـداوله، انتـشرت
الأسلحة الإمارتية خلال الهجوم الذي شنّه حفتر على طرابلس، الذي حطّم الآمال المتعلقة بإجراء

الانتخابات الليبية وقوّض نجاح عملية السلام.

بعدما أطاحت الانتفاضات في السودان بحكم الرئيس عمر البشير الذي دام
 سنة، وبعدما سيطر مجلس عسكري انتقالي على الحكومة، أصدرت

أبوظبي بيانا لدعم استمرار الحكم العسكري في السودان

علاوة على ذلك، شيّدت أبوظبي قواعد للقوات الجوية المنتشرة في شرقيّ ليبيا. أما الشركات الإمارتية،
فهرّبت النفط الليبي بطرق لم توافق عليها الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع حفتر. ومع وجود حظر
دولي علــى الأســلحة في ليبيــا، ينتهــك كــل هــذا الــدعم الــذي تقــدّمه أبــوظبي، القــانون الــدولي بشكــل
مبــاشر، ويمنــع ليبيــا مــن أن تُصــبح دولــة إقليميــة ديمقراطيــة خاصــة مــع إمكانيــة اســتقطاب ليبيــا

كبر من شأنها أن تنافس الإمارات. المستقرة الغنية بالنفط لاستثمارات دولية أ

 في الوقت الراهن، بعدما أطاحت الانتفاضات في السودان بحكم الرئيس عمر البشير الذي دام



ســنة، وبعــدما ســيطر مجلــس عســكري انتقــالي علــى الحكومــة، أصــدرت أبــوظبي بيانــا لــدعم اســتمرار
الحكم العسكري في السودان. وفي هذا الإطار، التقى المبعوثون الإمارتيّون والسعوديون بشخصيات
بارزة في المجلس الانتقالي العسكري في  أبريل /نيسان وتعهّدوا بدعم رئيس المجلس، عبد الفتاح
ير الاستخبارات السوداني السابق، صلاح غوش، الذي أشرف على حملة برهان. ونظرا لاستقالة وز
القمــع الــتي طــالت المتظــاهرين في عهــد البشــير، ســتبحث الإمــارات عــن شخصــيات محتملــة أخــرى

لدعمها في حكومة ما بعد الثورة.

من خلال دعم الحكم العسكري الذي فُرض بالقوّة، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تكرار نموذج
الانقلاب المصري ما بعد سنة . فقد جعل عبد الفتاح السيسي بلاده مقرّبة من أبوظبي حتى
يــة التعــبير والتعهــد بالقيــام بانتهاكــات واســعة فيمــا عنــدما كــان بصــدد ســحق الإسلاميين وقمــع حر
يتعلق بحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المصري وافق مؤخرا على التعديلات الدستورية
التي من شأنها أن تمنح الجيش المزيد من السلطة، حيث من المرجح أن تسمح للسيسي بالبقاء في
الســلطة حــتى ســنة . كنتيجــة لذلــك، يبــدو أن مليــارات الــدولارات الــتي تمنحهــا الإمــارات لمصر،

ساهمت في دعم النظام وعرقلت أيّ انتقال ديمقراطي من شأنه أن يطال البلاد.

على الرغم من أن الحكومة الإماراتية حاولت بقوة إظهار الصورة الإيجابية
المتعلّقة بسياستها الخارجية باعتبارها تهتم بالجانب الإنساني ولا تسعى

للتدخل في شؤون الغير، إلا أن سياساتها تشير إلى عكس ذلك

تعـدّ تـونس مـن بين الـدول الـتي نجـا انتقالهـا الـديمقراطي مـن التـدخل الإمـاراتي. ونظـرا لأنهـا تحظـى
بسمعة طيّبة باعتبارها نموذجا إقليميا يُحتذى به بعد نجاحها النسبي في تحقيق الديمقراطية، تشعر
أبـــوظبي بـــالقلق إزاء فرضيـــة الـــدعوات الـــتي مـــن الممكـــن أن تطلقهـــا بـــاقي الـــدول لمـــن أجـــل ترســـيخ

الديمقراطية.

كنتيجة لذلك، حاولت الإمارات تقويض حزب حركة النهضة الإسلامي المؤيد للديمقراطية، ودعمت
ير الخارجية السابق في عهد الديكتاتور السابق، بن علي. بهدوء حزب نداء تونس العلماني، بقيادة وز
وبحسب ما ورد، قدّم المسؤولون الإماراتيون يد المساعدة لنداء تونس من أجل تكرار النموذج المصري
وافتكاك السلطة من يد حزب حركة النهضة. ومن جانبه، اتهم الرئيس السابق، المنصف المرزوقي،
الإمارات بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ودعم القوى الرجعية. لكن عدم وجود جيش قوي في تونس،
كمــا هــو الحــال في مصر، جعــل مــن الصــعب علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعطيــل مســار

الديمقراطية في البلاد.

لم يمنع هذا الوعي المتنامي إزاء النفاق الإماراتي الدول الغربية، بما في ذلك
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من الحفاظ على علاقات قوية مع الإمارات

وتزويدها بالأسلحة



علــى الرغــم مــن أن الحكومــة الإماراتيــة حــاولت بقــوة إظهــار الصــورة الإيجابيــة المتعلّقــة بسياســتها
الخارجية باعتبارها تهتم بالجانب الإنساني ولا تسعى للتدخل في شؤون الغير، إلا أن سياساتها تشير
إلى عكــس ذلــك. وفي الــوقت الراهــن، تقــف جهــود العلاقــات العامــة الإماراتيــة في وجــه الشخصــيات
كبر بالنفاق الذي تمارسه البلاد، خاصة في السياسية والمحللين والناشطين الذي أصبحوا على وعي أ
السـودان، حيـث يتحـدى المتظـاهرون النفـوذ الإمـاراتي واسـتمرار الحكـم العسـكري في البلاد. وعمومـا،

ساهم هذا الوعي المتنامي في تقويض جهود الإمارات الرامية للتأثير على انتقال تونس.

في المقابل، لم يمنع هذا الوعي المتنامي إزاء النفاق الإماراتي الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة، من الحفاظ على علاقات قوية مع الإمارات وتزويدها بالأسلحة. والجدير بالذكر أن
هذه العلاقات تمنح بعض الدول الغربية نفوذا، يجب عليهم استخدامه للضغط على الإمارات من

كثر عدلا. أجل وضع حد لتدخلها في شؤون الدول الأخرى وتطبيق سياسة خارجية أ
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